
القافأ!س

الهاهبهافي

عامأ.عشرثلاثةطولهالزمنمنجداربينهما

أيضأ،وسميح.سيخرجإئهوقالااثنانجاعهالليلذلكفي

ينصاعاًنعليهكان.اينالىيعرفلم.وزيادومحمود،،والياس

ومراتمراتالقولهذامثلجاعهعامأعشرثلاثةخلال.فانصاع

وافاالتكنولوجيا،غرفةإلىوافا،الأرضعمقإلىإفا:ويخرجس

..ليفيأوحاييمأودوفالنقيبمكتبإلى

ويهويالعمقفيتهويزنزانة:مالوفأصارمكانإلى،يخرج

ورطويةساملةظلمةوداخلوشهورأ.وأسابيعأئامأإليها،جسدء

مجاورةكتلةيصير،صاحبهعنيغتربحتىالجسديسئنقع،راشحة

تضني.استطالة،موحشة

الجسد،محنةأماكنمنغيرهاإكأوالكهرباء،غرفةإلى:يخرج

كمابهعلاقتهتنقطعلو،جسلإهعلىيتفرئجلوبوذهيصيرحيثهناك

أصبعهمنظفرينخلعحيث.يستطيعلاأئهسوى؟الزنزانةفي

شبهفيحسدهيثبحيث،دمهوينفرسنينسئيالبصر،بلمح

رأسه.وجدرانويثب،تمخرهوالكهرباء،مكرهايثب،غيبوبة

ويشهق،،ويثب،تمخرهوالكهرباع،ينفلعجسدهولحم،تترنح

.وينطوي

عامآ.عثرئلاثة

ال!اداتوأنوركارترجيميواختلى،البابانغلقالليلذلكفي

ال!لاملاحلالاخعلياالرجلينإنالمذياعلناقال.طويلحديثفي

المستقبلإنالاذاعئونالمعفقونلناقال.واسرائيلمصرب!-

فإفا،عفريتبكنسمعفقالعالمفيدولةأعظملرئيسال!يال!ي

والفشل.الحربوإفا،ثانيةرئاسيةوف!هـةالسلام

نحن،نعرفلا؟؟وال!اداتكارترب!تداراتذقيمايعرفص

2دابلأا

كنباتعلجلسالقدنتصور:أنفقطيمكنناشيثأ.نعرفلااثذين

ورئما،الحلوىوبعضمصرئةمرطباتبينهماكانبالتاكيد.وثيرة

حينوبين.العربنحنمصيرناوبالطبع،تبغوعلبة،ويسكي

.ويملأهغليونهيفرغال!اداتكان،وحين

إلىوالحارسانالوسطفيهو،الرواقعبرسارواالليلذلكفي

شموئيل.النقيبمكتبإلىالخروجإذن:درجأصعدوا.جانبيه

يحلبونه؟كينماذاكرتهفيبقيماذاعامأ،عشرثلاثةبعد،لنفسهوقال

يتعبوا؟الم

بينصغيرأنفسهألفى.الضابطمعوحيدأوصار،البابانغلق

بطالفحلنظرةأملمجامدأالمبثور،المقعدعلىغريبأ،العاريةالجدران

.الجامدة

أحمدياجنيفالىمسافرأنتائليلةهذه-:الضابطقال

موسى.

فدائيسجينلأؤلحدثاتذيما؟موسىأحمديعرفمن

شيئأ.نعرفلاائذيننحن،نعرفلاعامأ؟عشرئلاثةخلال

نغترب،لحمهانشبئمثلنماحلوقناتنشبئ،استنقعمثلنمانستنقعنحن

شيئأ.نعرفولاجسد..عناغتربكماعقولناعن

وال!ير6الوظيفة:مدؤخأكالعلدةكانسدءكل،التالياليوملب

اسرصا..اعبثأالخبز.وضراءالكهربلء،وصلوثسديد،الثوارعفي

رميتمتاخرأ.وصلتوكالعادة.يمكنونيفلمالذووتخطيحاولت

فاتتنا،لذن.ميسونأجدفلمالبيتوتفخصت،ائفقكيفماالخبز

واسئرخيت.الكرصيعلجسدىوسغتالأخبارمنشرة

.االسلرعفي.الأخثاراسممعكنت."تأخرت.جلءثاخيرأ

فيالأخبارأسمعأنفلتنيكيفللغبلءايا،لنفيقلت،أجل



.الطعامضيىومضت.قالت!،وال!ئاداتكارتر!اتفق؟النهارع

عيضان؟اتوقعكنهتائذيماالسذهة؟لماذا،لنفهيقلت،أجل

فلسطين؟مستقبلوينجوالئياسيكارترمستقبل

وصلدفعت"هم؟:قالت،وصحنهملعقتهمناكلحملعندما

أنتلاذا!خبزأ"واشتريت:قالت.دفعتإئبقلتالكهرباء؟"

.إذن؟"عابس

منأشهرأربعةبعدعريسأ،مايزالكان.عامأعشرثلاثة

وأ،طويلةأو،حلوةعروسهكانتإذامانعرفلاهزواجه

الثالثةفيوكانوتزؤجا.الآخر،أحمثمنهماكلاأنهنعرفسمراء.

نحوواتخهالرقطاعالملابساختارلماذانعرفأنويمكن.والعشرين

منوهوأوطانها.الهنعوهبتفقدأنعملئأولاشائعأفليس.الوت

صدرتوعندما.وطنهبفقدانالعنهرينالقرنخلالتفردشعهب

عندتلجمه،الرقطاعاللابستحتمستترأالخوفكانالأوامر

تلكوفي.أربعةكانوا.قنابلأربعةالخصروحولبارودةالكتف

متوتر.مبهمبإحساسارتبطوااهللحظة

نتيجتها.معركةكاًئةالوطيسحاميةكانت.العركةنشبتثئم

بعدواحدأتسئلوالحظةشعورهمكانماذاولكنسلفاً.معروفة

نقفائذيننحنشعورنا،مثلأكانالمحذهد؟هدفهمإلىالاخر

جنودضدفدائئونيخوضهامعركةأرهلكانتالخبز؟لثراعبالدور

ذإشعورهمكانماذا.اهسابيعبعدئسيتمعركةوكانت.الاحتلال

ونحنشعورناغيرولابذهآخرشيثأ؟والرصاصبالحصارفوجثوا

نحوالأولىاليدومدة؟المعركةوطعم.الفرنأمامونتناعرنتدافر

؟وماتنحتنقةصرخةأطلقأحدهمأنهإلىالمفاجنوالانتباء؟القنبلة

؟والموت؟والثالث؟والثاني

فينجاحاًكارترلجيمييرجوأئهالئهاداتأنورأعلنالساء،في

وسبعينستةأنهالذيعوأعلنمصر.فىنجاحهيعادلاسرائيل
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جالس!تكئا.واحداصائيليأسيرمقابا!عيهمسيفرجاسيرأفدائيأ

فيونناق!ثر،والنهاقيالقهوةنثرب،ندخن،الكراسيعلى

يا.قلنا؟الفدائيينعنتفرجأناسرائيلعادةمنليس.ال!ياسة

؟فلسها.الءال!اداتلمالم!ادلةص-أن،الفاحعللذكاء !-برو!بريو.لم.!

قلناه

رفاقه.فلسطينلاسترداديقاتلومضىعروسهقيك.مومىأحمد

قربوارئمى؟بالرصاهرجسدهفتخردقهوأفا.فتلواالثلاثة

كان،الجنثلالتقاطالاسرائيليونجاععندما،الضباحفي.بارودته

كماتمامأبدمائها.الأرضسقتأجسادأربعةمنواحدأجسدء

لملتهلتوفيققال.يمتلمأتهسوى.الكتابويكتبالبهعراءينشد

غيبوبةشبهفيأدركءالبارودةإلىيدءومدهالحياةفيهدثتكيفيدر

انهض،لجسد.وقال.دخانمنأعمدةكانوا.يرهملم.حولهأنهم

جسدء.تهاوىثئم،الأعمدةوتهاوت.فنهض

ائلحظةحتئظاهواالئبادلعملئةراقبواائذينإرهالمذيعقال

كيفوتذكرنا.ابرائيليفخالأمرفييكونأنمنيتوخسونالأخيرة

عثرونكان،ميونيخفينفسهالهبهدءيفعلواأنائيليونالاصرفض

الخوفبداثم.قثلواوبعدئذ.مماثلوضعفي،أواقلاكئر،منهم

عنأصحابهاوأعلنواحدأ،واحدأالأسماءقرثت.يضمحل

بهم.الطائرةانطلقتثئم.أنفسهم

الزيارةهانصحيح.بلباقةموتهتأالقدهرإلىكارتروصولكان

مناحيمعنكالسبتيومينتهيأنبعدتبداانيجبلكنها،تاريخية

اسرائيل،دولةأركان-حافلأكانالاستقبالإنالمذيعقال.بيغن

هوهلاءالباشر.البث،الصحفيونالمراسلون،المصؤرونالج!مهور،

يكونولن.تنتهيسوفالحرب.مهرجانإلىثيءكلحؤلوا

.بسلامالمستوطنياتسيبنيبيغنومناحيم.للفدائيينلزومهناك

ممرفيالجائعينملايينإشباعإلىسينصرفال!اداتوأنور

ثقةسيستركارتروجيميوآسيا.لأفريقياالأجنبيالغؤوومقاومة

فلسطين.مأساةوينهيالأمريكيالهنعب

،الدموىهالصمراعمنعامأثلائون؟موسىأحمدسيفعلماذا

وحاكميمصيحاكم.يسرعءـالزمنال!جنفيمنهاعثرثلاثة

طاحنتان.وحربانالعاركهبات.ال!جنفيمولمىوأحمد،عيجي

كانجسد..عنيغتربكيفتعهامعامخلال.المئحجنفيوهو

فيونرىالاذاعةفىونسمعالجرائدفينقرأثماأفظعالتعذيب

إئهلهقالواجسدءهيرفضأنسوىوسيلةثمةتكنور.التلفزيون

حكملهاأرسلهزوجتهعنيغ!!بأنفقررالمزئد،بالثعجنمحكوم
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لكنها.طليقةتقدتوقغهانإنهاوقال؟الطلاقوورقةال!جن

عامونهلال.ورقضت.أخرىمرةالورقةلهاارسلثئم.رفضت

صار.والضوء،والحقلهوالشارعالفضاء،عنيغ!!بانتعفم

حلممنافاقوكئما.ذكرىالئقيئوالهواعحلما،الشصمرمنظر

سقط،تدكلههالوطنوكان.اغزابهإلىوعادكابوسأ،عاش!

يعبهوالمالمرةهذء.ثالثةورقةفاأرسل.اغتربقدكفهوالشعب

نحيمللىالورقةلهاوأرسلالأحمر،بالصليباتصل.أثرعليلها

كوخفيأقهمعتعيشهانهاقالت.ورففست.لبنانفيصبرا

وتيزؤج،،توقعانيجبانهاقال.رسالةلهاكتبوتنتظر.التوتياء،

هناكإنقالت.رفضث.الوطنونهررونيك!هـونأطفالأوتنجب

يوجدلالها،بالئسبةولكن.ويحررونيكبرون،كئيريناطفالأ

لنموصىأحمدلكن،كاههالوطنسقطلقد.موسىأحمدسوى

ستنتظر.وهيهيسقط

عينيك؟لونوماشكلكمامويى؟أحمدزوجةيااممكما

عامأ،عثرثلاثةطولهالزمنمنجدارأتطوقينكيف؟تفعلينوماذا

قالالعمر؟هداكلعنتكيف؟هناكمنمويمىأحمدعلىوتطاهين

ال!جن،منخروجهبعدرآكإئهقالتمثالأ.تستحقينإئكتوفيق

ارتباكه.يبزرثيئأتظهريلمأحمد.وبقيخرجلأئهمرتبكأوكان

لامامنهتأخذدهأنتحاولينكأئك،بهامعانإليهونظرتابتسمت

عنسألتهبهدوء.القهوةوقذمتبهدوء،ابتسمتالنكقال.يملك

امرأةإئكوقال.سيخرجهلواحدأ:إلاالمتوفعةالأسثلةكلأحمد

دليزي!؟حئأئعثحتئادونيسبكتائتيعثتارسليلة،منذورة

هذامنامرأةورأيتكحياً.وبعثتهاوزيري!أشلاءجمتالتي

تمدهين.وطنبلاتعيشينوالانتظار.والصرهالحلابتتقنين.الزمان

عامأ.عرثلاثةطولهجدارعلى،عنكيغتربلمائذيجسدك

بيتأتسكنلوئتمنئالخبز،عنتبحث،تشتهيأرضها،بنتامرأة

النفيئ.والهواءوالهتمهروالدفءبالأطفالتحلمالتوتياء،كوخغير

فقدبالغار،مكفلأبلادءللىعادكارترجيميإنالمذياعقالاثئم

مصربينسئويهعالمعاهدةلنوقال.السلامرحلةنجحت

وسبعينستةإرهوقال.الأثنينيوم،الأولىبالأحرف،واسراثيل

إلىينطلقونهناكومن،دمشقللىالتالياليومفيسيصلونفدائيأ

أهلهم.

وكان.واشنطنإلىال!اداتأنور*هبهكفههذاوحدث

والصورون،والجمهور،،الأمريكيةالرهولةأركانحافلأ.استقباله

إلىيبههدعكلحؤلواهولاء.العالموإذاعات،الصحفيونوالمراسلون

ستةمنواحدأكان.دمشقإلىموسىأحمدوجاءءمهرجان



شاشةللىوهرعنا.ومحبوهمأصدقاؤهماستقبلهم،وسبعين

هومننعرفلمودخئا.وتفرجنا،الكراسيعلىجلسنا.التلفزيون

ستةصارواأخيرأهو.هذاقلناواحدظهركفما.موسىاحمد

جذأ:عاديةنبرتهوكانت،تكدبمبعضهم.موسىأحمدوسبعين

تحرير،الغربة،والدماغالجسدتشويه،الئعذيب،ال!جنالفداء،

أخرىمرةخهضنا.تمطينا.أفقنا.الصور.اننهتثئم.فلسطين

العنصرئة.والذولة،القدسعن،الاحتلالوحشئةعنتكلمنل

كسرترانتظارءفيوكان.واشنطنإلىوصلقدال!اداتوكلن

كان،اليرموكمخيمفيرفاقهإليمويمىأحمداتخهوعندما.وبيغن

موسىأحمدعانقوعندما.التوقيعغرفةإلىيتجهونالثلاثةالرؤساء

التالياليوموفي.بيغنمناحيميعانقالئاداتكان،مستقبليهأؤل

أنوروكان.بالقنابلأدونيسبلادتمطرالاسراثيلئةالمذافعكانت

قدمويعىأحمدوكان.التائهاليهودفيأسطورةأنهىقدالسادات

للأجئين.مخيماوجذ

عاماً.عشرثلاثةطولهالرمنمنجداربينهنما

لااثذيننحن،نعرفلا؟وزوجتهموسىأحمدالتقىكيف

اغترباثلذانهذان.نتخئلانحتئسهلأليسشيةأ.نعرف

كيف،بالطسدفةوالتقيا،والزمنال!لاجبقؤةالأخرعنأحدهما

ليساليوميالعفويالحعثعامأ؟عشرثلاثةبعديتواجهاأنيمكن

أتذكرا؟عليهوتعؤفتعليهاتعؤفكيف.والالفةالاعتيادولالهنما.

؟غمازة؟شفتينامتلاء3الخذعلىشامة؟عينينلمعة

ترءولمبإمعلنإلبهنظرت،جمدت،ارتبكتأنهاالظنأغلب

اغلب.الأرضعلىلاالجدار،ذلكعلىيقفانأنهارأثنماماً.

آثرت-عاماً،عسرئلاثةانتطرتولأنها.تفعلماذاتدرلمأنهاالظن

ابتسامةولعل.يتصزفتثركهأن.أخرىدقائقبضعةتنتظران

تسفلتالدموعولعل.تعيأندونوفمهاوجههاإلىتسفلتغافلة

ايزيسكانتلعفهاعينيها.فيصورتهوهزتفخضلتهاأجفانهلالى

مالحياةللىوحبيبهاأخيهاعودةترقبعشتارأو

السمسنسيتهائذيهذا،تصزفكيف؟فعلىماذاوهر

هل.الحبيبةوجهإلىاليدومذةوالشجر،واالواءوالفضاهونسيها،

عنهايغسل،التقاطيعيتذكر،الوجهيتأئلوقفأمإليها؟اندفع

بيغنلمناحيمالسسادأتابتسمعندماعامأ؟عشرثلاثةبصمات

هيهذهأنشعرهل؟لزوجتهموسىأحمدابتسمهل،والصورين

منكخليجبينه!افمهفغرقدماشيئأانأم،وكفى،زوجته

العلقم؟

منخضمالعلالج!ار.ذلكعلىيقفانأنهمارأىالآخرهولعفه

أئه،وأحسق.المخردقوذهنهالفحيمجسد.فيهدرالمعقدةالمشاعر

نأ،الحياةمعتكئفهيستعيدأنعليه،يسواوزيرأدونيسمثل

يعيشكيفيتعفم.ويورقأغصانأ،ويمذجديد،مننفسهيستنبت

والغبارالأطفاليشاهد،العيشوراءيسعىإنسانأومواطنأ،زوجأ،

نأينبغيكانحياةوالثلاثينال!ادسعامهلاوهويبدأوالثمجر.

والع!ثرين.الثالثعامهفييبدأها

قالأراء.أنلابذ،مولعىأحمدأرىأنيجبإئنيلتوفيققلت

نأيجببلقلت.زوجتهعلىليتعؤففرصةالزجلأغ!اصبر،

عصرفيالحياةإلىأوزيريسيدودكيفأرىأناريدفورأ،أراه

خيانة.

وإذ.لناالمعطىالمخططبحسبسرنا.الخيمإلىمعأمضينأ

كانا.العاشرةنحوفيصبئانبوجهناطلع،بيتهافنرضناهئمااقنربنا

بلاستيكيتين:بارودتينتحملانبيدينويشيران،بحرارةيتجادلان

المعركة.لتقومالاسرائيليدوريلعبأنالآخريريدمنهماكل

إليهنما.ونظرنا.بصمتإلينانظرا.قنوئفاناهداشل

.الغوثوكالةفيهو؟موسىأحمدلزيارةجثتمس:الأؤلىقال

يشتريالفرنفيهو.الغوثوكالةفيليس-لا،:الثانيقال

ساعتين.منراج.الوكالةفيهو-:للثانيالأؤلقال

الخبز.يشتري،الفرنفيهولا،-:للأؤلالعانيقال

؟مجنونياالفرنفي-ساعتين:الأؤلقال

عارفأنت.الفرنقيكبيرةزحمة.ساعتيننعمس:الانيقال

.الفرن

.الغوث.كالةيخاهو.لالا،س:الأؤلقال

إليه.ونظرت،إلمنتوفيقنظر

6/49791/

42/839/1

الأدابع


